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 الرَّفاه: الكتاب عنوان
 ماري داليالمؤلف: 

 عمر سليم التلّ ترجمة وتقديم: 
 سعود المولى مراجعة:
 .)الدوحة/بيروت( العربي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز : الناشر

 2015السنة: 
 صفحةً من القطع الكبير 248صفحات: عدد ال

 

 

في مدى  انقديً  أمّلًا وتالمجاورة له  المفاهيمو  "الرفاه" نفسِه إلى مفهوم اممتازً  مدخلًا لماري دالي  الرَفاهكتاب  يشكّل
 اجتماعيةً  مشكلةً  welfareفاه الر   دّ تع  بخلاف المقاربة المعتادة التي اليوم. وهو  المتقدمةفائدته في البلدان 

على  فائدةال معمّ ي ما ،قارب هذه القضية من زوايا نظرية متعددة وبمنهجية تتداخل فيها الفروع المعرفيةيفحسب، 
 جمهور واسع. 

 أبحاث وفي ،اعمومً في السياقات التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية  المصطلح ستخداما دالي تلاحق
مثل  ؛المفاهيم ذات الصلة من وسواه فاهالر  مفهومناقش العلاقة بين ت. و الخصوص وجه على الاجتماع علم
 يمسّ  يذال كبير من البحث المعاصر قدرالضوء على  ةً طسل  م، إلخ .."و"الفقر" و"الإقصاء "الرعاية"" ورخاء"ال

 عدسةً  الرفاه إلى نظرال في تستخدم وهي. "دولة الرفاه" حول ينالفلسفي والبحثالتنظير  ذلك في بما القضية، هذه
. نتائجمن خلال أحدث ال المادية والاجتماعية الرفاه أشكال تستكشف التي الوصفي الإحصاء عدسة هي واسعةً 

أو  ايمي  تعل اكتابً  هدّ نعهذا الكتاب، على الرغم من حجمه الصغير، هو كتاب واسع المدى، ربما أوسع من أن و 
ة التي من الأبحاث والسياسات والفروع المعرفي اواسعً  مجالًا  نصب عينيه ذلك أنّه يضع ؛سبفح ابحثي   امرجعً 
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 ينتظمها مفهوم الرفاه على نحوٍ من الأنحاء.

واسع ال معناهر ب" يشيفاهمصطلح "الر  دالي أن   ترىف. اتريفبعض التع فيالأول  هفصلو  الكتاب مقدمة تتركّز
المجتمع مثل الدولة والأسرة و  ؛"متنوعة واضعم ز السلوك البشري فيوالممارسات التي تميّ مثل ال منإلى "مجموعة 
ة، الظروف السلبي انعدام، و خاءوالر  ة،المادي كفاية"ال مثل ،متنوعةً معه دلالات  يحمل وأنّه ،(16والسوق )ص 

شباع الرغبات، وتوفير و ية، نفسوال جسديةوالصحة ال السكان و  لمحتاجينل ةنظممخدمات  سياق ضمنلحاجة اا 
 (.24 )ص "على نطاق واسع

وذلك  ،نو ثون آخر قدّمها باح التي اتريفالتع طيفتناقش  بلخاص للرفاه، دالي لا تقتصر على تعريفها ال لكنّ 
العلوم الاجتماعية  في استخدامه ضروبض اعر استمصطلح إلى العن تعريف  ابعيدً تركيز القارئ ب تمضي  قبل أن 

الطبيعة  ذات، تتفضيلاال ءرضاإ في صاديونتالاقفيه  يركّز أولّها؛ ثلاثةمجالات في  ةوالمعاصر  ةالكلاسيكي
 .سات مثل الدولةمؤسو  سياساتٍ  سياق في فاهفكرة الر  إلى السياسة علماء فيه ينظر وثانيها .االمادية في معظمه

 الاجتماعية.م مشكلاته علىلأفراد والمجتمعات ا بها يردّ  التي الكيفيةعلماء الاجتماع  فيه يبحثف ،هاثالث أمّا

 "الرخاء" سيّما ولا ه،من والقريبة الرفاه بمصصطلح الحافّة المصطلحات فيستطراد ا بمنزلةهو فالفصل الثاني  أمّا
 يعن التركيز الكلاسيك تحولًا  وأحدثت امؤخّرً صدرت  التيد من الأعمال عد إلى دالي تتطرق كما. "الرعاية"و
 فياستخدامات تركّز  تجاهافي لموارد المادية، ل اتوفيرً الرفاه بوصفه  فيسبعينيات القرن العشرين وثمانينياته  في

"العمليات العلائقية وتلك التي بين الأشخاص التي يمنح عبرها الناس معنى وقيمة بعضهم لبعض،  فيو  الفاعلية
  (.82 )صولما يفعلونه" 

 يةكيفال، و نظريال المستوى على الرفاه موضوع - شامل لكنه - موجز نحوٍ  على ،والرابعن الثالث الفصلا يتناول
ية والنظريات لكثير من العلوم الاجتماعدالي  ضرِ ع  ت  في الفصل الثالث، ف. اهدول رفاهالمجتمعات  بها متنظّ  التي

 ،والماركسية ،لاجتماعيةا الديمقراطيةو  ،الليبرالية هي ،ضعها في أربع فئات واسعةتو تناولت الرفاه  تيالفلسفية ال
 إنما ،ترالياأسكا الشمالية و ر يفي أوروبا وأم ،ةتقدمالم البلدان معظم فيأن  أنظمة دولة الرفاه  وترى. ةالمحافظو 

 نظام يّ أ الأخذ في الحسبان أنّ مع  ،أو المحافظة الاجتماعية،الديمقراطية أو  ،الليبرالية النظرية الفئات تعكس
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 ،طبيعتها يثح نم بقايا بمنزلة هذه الأنظمة لأنّ  ؛الشيوعيةمن  ابائدً  شكلًا  يمثّل اقائمً يزال  لا شتراكيا /ماركسي
 نماذج دولة الرفاه دالي تتقصّى. هكذا (134 )ص فاهخدمات الر لخصخصة ثقيلة  علىتعتمد  أغلب الأحيانو 

صعود زء من كج التاريخي هامن خلال تطور  يةنكليز بالإى الناطقة الأخر  بلدانأوروبا وبعض ال فيالكلاسيكية 
الأزمات ب المثقلين الأخيرينعقدين ال في جرت التيالتحولات  فيتركيز  معالعالمية الثانية،  بعد الحرب دول الرفاه

  .التقشف ضروبو 

دول  اختلافب ذلك واختلاف، فاههمر على الأفراد حصول  بللس   حصائيالإ وصفال شكل الخامس الفصل يتّخذ
ثب في عن ك تنظرو  البطالة، عن الناجممثل العمل المأجور والفقر  ؛اجات الماديةالح أولًا تتناول  وهيالرفاه. 
التفاوت  نواعأدالي  تناقش. و انعدام المساواة الاجتماعية أو التفاوت الاجتماعي ضروبو  جندرالمتعلقة بالالنتائج 
لولايات ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة واللرفاه الفردي في مقارنة بين دول مثل  السوق توفير مدى، و المذكورة
ات من خلال العلاق المتأتي الرفاه عنالتركيز  بعدفي، والأخير ،السادسالفصل  أمّا. الأميركية المتحدة

رأس المال  أومادي، الغير  فاهالر يتطرق هذا الفصل إلى تحقيق  كما. الأسرية العلاقات سيّما ولا ،الاجتماعية
 ه الأفراد في المجتمعاترفا في ذلكية تأثير وكيف ،الرفاه رس  وأ   الرفاه دولةبتناول العلاقة بين  ليختتمالاجتماعي. 

 .المختلفة يةوروبالأ

 مثلًا  يتطرق لا فهو. بالتناول جديرةً التي كانت  الأموربعض للتغاضي عن  اسببً كان حجم الكتاب المحدود  ربما
يتطرق  ولا. ةوالعلائقيمادية ال والرفاه رعايةمن مصادر ال ارئيسً  امصدرً  بوصفه ،احاضرً و  اماضيً إلى دور الدين 

 وثه.من مجالات الرفاه وسياساته وبح احاسمً  ل مجالًا شكّ ت  التي هذه الرعاية  ن ظمالرعاية الصحية و إلى  اأيضً 
ذا  فيها وما لعالما بقية يتجاهل فإنه المقتضب، التناول ذلك هو الشرقية أوروبا لبلدان الكتاب تناول كان ما وا 
وجنوب ن أن نعدّ الصي ويمكن. المتّخذة كمعيار الغربيةعن النماذج  تختلفالرفاه التي  دولو  فاهأمثلة الر  من

 .فاهالر مفهوم ل لةكام مناقشة أيّ  تهملها لاّ أالتي ينبغي  للنظر اللافتةالمتطورة و بعض الأمثلة  تركياأفريقيا و 

ذ    وضاعهمأ تجاهما يشعر به البشر  إدخال  ، فإنها ترى أنّ من الضروري "الرخاء"و "الرفاه"دالي بين  دمجت وا 
هذا الأمر  لكنّ . (54 ص) "ويعيشون يستهلكون ظلّها في التي الظروف أهمية بقدر" ذلك لأنّ  ؛المناقشة زحيّ 
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 إلى شيرتهو أنها  ("الرخاء"و "الرفاه") المصطلحينالعلوم الاجتماعية ليس محلّ خلاف، والسبب وراء استخدام 
ا م، لا لزوم لدمجهالرفاهو  الرخاء بين اللافتة الكثيرة والنظرية السببية الترابطاتعلى الرغم من فشيئين مختلفين. 
 تعريفدون أن نعيد  من ،بالآخر هماأحد ةأو في علاق حدة على منهما كلّ  تناول ويمكنفي مفهوم واحد. 

لرعاية من الرخاء وا كلا  شمل ي" لفاهتعريف مصطلح "الر  إعادةأنّ دالي تحبّذ  اضمنً  ويبدو. أو كليهما دهماأح
بنية تكاد أسبابها تقتصر على "قراءة محسنة ل إذ ؛للقيام بذلك وافيةً  عمليةً  اأسبابً والسعادة، من دون أن تقدّم 

 (.208 )ص ومسالكها" حياة الناس اليومية ملامح تشكيل في فائدته ومدى ،والاقتصاديةالحياة الاجتماعية 

. لكن اهفمفهوم الر من الدليل إلى  انوعً أن يكون  فيالكتاب يحقق غرضه  فإن  على الرغم من هذه القضايا، 
المساق  ع  نو من غير الواضح ف .اعملي   اموضعً من المواضيع يجعل من الصعب وضعه  اواسعً  اطيفً  تهتغطي

الذين  نيلباحثا؛ ذلك أنّ نهايته إلى بدايته منمثل هذا الكتاب  من سيفيد الذي مّ عاال القارئ  ، أو العامّ الأكاديمي 
الذين يدخلون  باحثونال مّافائدة كبيرة. أ ذا الثانيالفصل  ونجدسيالسعادة و الرعاية والرفاه  بينربط اليرغبون في 
في صورة ن من يرغبو  فإنّ ، اوأخيرً . بعار وال الثالث ينلمن الفص اكثيرً يفيدون  فسوف ،مرّة لأوّ  فاهمجال الر 

مس االخ نيلمن الفص يفيدونسوف  أساسية كنماذج المدروسة البلدان من ةفي أربع للرفاهإحصائية سريعة 
 لكلّ من يريد تناول الرفاه. امرجعً بأن يكون  جدارتهيأتي بها الكتاب هي  فائدةأكبر  ولعلّ  .ادسوالس

عن مساره  رفانح" في الولايات المتحدة فاهاستخدام مصطلح "الر  أنّ  بقوةدالي الممتازة تأكيد  الكتابميزات ومن 
مصطلح ال ذاه ي ستخدمفي حين  الموارد،أو إساءة استخدام  الغير الاعتماد علىبدلالة سلبية تتعلق  وباتت له

عملية ال اتهميز  ومن. سلبيةً  أقلّ بطريقة في النطاق العلميّ،  وأ عامّ  ذلك على نحوٍ  كانسواء  ،في بقية العالم
التصنيع، : لرفاها دولة لتنمية كمحركات غوف إيان قدّمها التي الخمسة السببية للعناصر المكثفة تهخرى مراجعالأ

 في للباحثين رةتذكال من كنوع ذلك ويأتي. (135)ص  والأفكار، والتأثيرات الدولية ،والمؤسسات ،والمصالح
قتصادية أو الا وأطة المؤسسية بسالمتفسيرات ال يتعدّى ما الدوام علىك لهناشؤون الرفاه ودولة الرفاه بأن  

ماء الاجتماع وأن  فرضيات عل ،دومعقّ واسع  أمر   فاهالر  على أن   هذا يدلّ و . وثمارها دولة الرفاهلقيمة بالالمتعلقة 
 .الأساس هذا على صاغت  أن  يجب ونظرياتهم في هذا المجال


